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  عمريت

والاستيطان البشري في سهل عكار 

  تقع مدينة عمريت الأثرية جنوبي طرطوس على بعد 7 كم أما الآن فهي ضاحية منها , يخترقها نهر صغير معروف باسم نهر عمريت أو نهر مارتياس , وتمتد على مساحة تقدر بستة كيلومترات مربعة , وتعتبر من أبرز مدن الساحل الكنعاني – الفينيقي , ويذكر أريان أنها كانت المدينة الرئيسية في القسم القاري من مملكة أرواد  .

- دلت التنقيبات الأثرية على أنها تأسست وسكنت من قبل الآموريين في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد  . 

- ورد ذكرها في حملات تحوتمس الثالث تحت اسم قرط عمروت , وذكرها مؤرخو الاسكندر باسم / ماراتوس / قائلين أنها مدينة مزدهرة جداً ولعلها من أكبر مدائن الشرق .

- كانت خاضعة لجزيرة أرواد وتؤلف معها حلفاً ضم كل من بالتوس ( عرب الملك ) بالانيا ( بانياس ) وكارنة ( القرنين ) كما كانت مركز توسع للأرواديين على الشاطئ ويقيمون فيها مساكنهم ومخازنهم ومصانعهم ومقابرهم , بدليل الأنقاض المتناثرة على مساحات كبيرة فيها , والدلائل تشير الى وجود ميناء ردم نتيجة المجروفات والرمال المتجمعة عند مصب الجدول .

- ازدهرت زمن الحكم الفرنسي ونمنت عندما جاء الاسكندر ووجدها كبيرة وغنية , وفيها استقبل مبعوثي الملك والدبلوماسية العنيفة بينهما .

- تحررت عمريت من سيطرة أرواد الأم في أواخر القرن الثالث وبالتحديد / 219 /  قيب الميلاد , وباعدت الضغائن والأحقاد بينهما فما كان من الأرواديين – كما يروي ديور الصقلي  اٍلاّ أن دمروها في منتصف القرن الثاني سنة 

/148 / ق . م , وبعدها ذكر استرابون عمريت المدينة المهدمة وأن الأرواديون تقاسموا أرضها . 

-   فقدت عمريت منزلتها خلال العصر الروماني الأول , ثم عادت لتبني مجدها في أواخر هذا العصر والعصر البيزنطي , وهذا مادلت عليه النتائج الأولية لتنقيبات عام 1992 . ثم أهملت وأخذ الصليبيون يستعملون حجارة منشآتها في تحصينات مدينة طرطوس وأرواد وغيرها , وأضبحت بذلك عبارة عن مقلع سهل للحجارة حتى عهد قريب .

-         زار عمريت الرحالة بوكوك عام 1745 م  , وسجل بعض مشاهداته . كما أتاها أرنست رينان عام 1860 م  وقام باٍجراء تحريات أثرية , وفي عام 1926 م  قام موريسدونان بتنقيبات أثرية في مستودع المقدسات , وعثر على مجموعة من التمتثيل النذرية وتوالت تنقيبات المديرية العامة للآثار والمتاحف يمثلها الدكتور عدنان البني والأستاذ نسيب صليبي , وتابعت بدوري أعمال الترميم والتنقيب فيها لعدة مواسم .

-   رفدت آثار عمريت الكثير من المتاحف في فرنسا / اللوفر / ,  لبنان / متحف بيروت , متحف الجامعة الأمريكية /

وفي القطر العربي السوري / المتحف الوطني في دمشق – متحف طرطوس / .  

الفن في عمريت

بالرغم من حجارة عمريت الرملية والتي لاتسمح بالزينة اٍلا فيما ندر , فقد قدمت الكثير من القطع الضخمة التي تحمل طراز من الزينة , بينما حجارة التماثيل جلبت من مناطق مختلفة . وشهد فن البناء والنحت فيها تطوراً ملموساً يدل على عظمة هذه المدينة واعتمد في ذلك الحفر في الصخر وعدم استخدام المواد اللاصقة واستبدالها بالرصاص أحياناً , ومبدأ الثقالة , ويظهر هذا بوضوح في المعبد والمدافن والملعب وموقع الكنيسة وبرج البزاق .

أما الزخرفة بالشراريف والسباع المنحوتة الجاثمة فتأثرت بالطراز المصري والفارسي واليوناني حيث كان هذا الشاطئ ملتقى الحضارات الهامة عن طريق البحر واستمرار الروابط التجارية أو الحروب والغزوات .

أما بالنسبة لتماثيل الآلهة والأشخاص فقد تأثرت بالفن المصري سواء باللباس والزينة أو بتعابير الوجه والوقوف على كامل مشط القدم , ونجده جلياً في تماثيل ملكاوت وأبو الهول وغيرها , وكذلك التوابيت التي على هيئة انسان التي اكتشفت مؤخراً في المنطقة عام 1994 – 1989  جمعت من عناصر مصرية ويونانية وتدمرية بطرقة مميزة للفن الفينيقي وترجع بتاريخها الى القرن الخامس قبل الميلاد . وتواصلت الاكتشافات الفنية حتى شملت العهد البيزنطي , وفي عام 1976 تم العثور على لوحة من الفسيفساء في منطقة المشتل الزراعي على بعد حوالي 100 م من نهر ماراتوس محافظة على شكلها الطبيعي حتى الآن وحجيرات فسيفسلئية مبعثرة في مناطق مختلفة من عمريت وتعود حتى القرن 4 – 3  الميلادي .  

 نقود عمريت

ظهر في عمريت الكثير من النقود الأروادية في الأراضي المتشرة على مساحات واسعة كما ضربت فيها نقود باسم ماراتوس في فترات زمنية مختلفة في القرن الثالث والثاني قبل الميلاد مما يدل على أنها كانت ذات مكانة اقتصادية هامة وظهر عليها صورة اه ملتح متوج باكليل من الغار , وهذا مايشير الى الاله زيوس اله العاصفة ( قديس الكون ) وأسكليبوس الاله الشافي , وهرمز يمسك صولجان عليه ثعبانان في أعلاه جناحان , وكذلك أبولون . 

الوجه : يحمل رأس تيكي من الجهة اليمنى يلبس تاجاً , وعلى الوجه الآخر يظهر عمريت رئيس الآلهة ومؤسس عمريت حسب الأسطورة على تلة دفاعية دائرية عار ذو ستارة في الوسط , وعلى يمين الحقل السفلي يظهر اسم عمريت باللغة اليونانية وعلى اليسار التاريخ والأرقام .

 الديانـــة

عرفت عمريت عدداً كبيراً من الآلهة وكرمتها , ودلت عليها النقود والمنحوتات فيها مثل / زيوس – أسكليبيوس – هرمز – أبولون / وشارك المارتوسيون الى جانب الأرواديين في ديلوس بالاحتفالات وأعياد ( أبولونيا ) , ونتيجة لهذا الاتصال حمل بعض الناس في عمريت اسم أبولون كما نجد التماثيل الحجرية خاصة / ملكارت – هركلس – أبو الهول – أم اهول – ورؤوس كهنة / وهناك أيضاً النقش الوجيز الذي مجد على مسلة فيها يرجع تاريخها الى القرن الخامس أو السادس قبل الميلاد يقفها المقرب لربه شدرافا لأنه سمع صوت سيده , ومثل هذا النقش أقدم ذكر لشدرافا الذي يرد اسمه في ذلك النقوش الفينيقية والتدمرية والإفريقية التي عثر عليها في سورية تحت اسم / سترابيز / ويبدو الاسم مؤلف من عنصرين يعنيان معاً ( روح الشفاء ) .

أما الطقوس الدينية وعملية الطواف في المعبد كانت تمارس أحياناً بواسطة الزوارق وقد دلت نتائج مواسم التنقيب المتعاقبة على وجود الكثير من التماثيل وأجزاء التماثيل النذرية , وهي تعطي فكرة واضحة عن الأشخاص ووضعهم الاجتماعي وكل حسب اٍمكاناته , يقدمون القرابين للآلهة ( حيوان –   رمانة – حرة – حمامة ) وأحياناً طفل اذا دهت القوم دهياء عظيمة .

=========================
أرواد

  الموقع الجغرافي :

·       الموقع والمساحة 

تتميز أرواد بموقع فريد بين شواطىء القطر العربي السوري كونها الجزيرة الوحيدة الآهلة بالسكان وأكبر الكتل الصخرية أمام الساحل ( جزر الحبيس – المشار أبو علي – المخروط – النمل )  تقع على خط طول 35 شرق غرينتش وخط عرض 34 شمال خط الاستواء , تمتد بطول 740 م  , تبلغ مساحتها حوالي 20 هكتار . بينما المساحة المأهولة 13.5 هكتار . وهي تشبه الكلية المحدبة من الغرب رأسها الضيق في الشمال على شكل مخروط غير منتظم أعلى ارتفاع فيها 14 م . والمنسوب العام ستة أمتار غالبية حوافها صخرية تعمل فيها عوامل الحت البحري . مما أكسبها ذلك منظر سياحي جميل , مرفأها مزدوج على الشاطئ الشمالي الشرقي , ويوجد في الشمال الغربي من الجزيرة صخرة جرداء تسمى بنت أرواد كانت فيما مضى متصلة بها وفصلت عنها بطريق الحت البحري أو الخسف يغمرها الماء أثناء ارتفاع الأمواج .

  التربة والنبات 

جزيرة أرواد فقيرة بالنبات كونها صخرة طافية صغيرة قليلة المساحة تؤثر فيها الرياح البحرية مكتظة بالبيوت السكنية معدومة التربة تقريباً شديدة الملوحة قليلة المياه العذبة التي لاتكفي حاجة السكان للشرب . لذلك فهي لاتعير أي اهتمام للزراعة بالرغم من وجود بعض الشجيرات المعدودة في عدد من المنازل البعيدة عن البحر وسط الجزيرة وبعض غراس الزينة التي تزرع في الأواني وهذا يدل دلالة واضحة على اٍمكان زراعة أجزاء محدودة في المستقبل كحدائق وفي ساحات الأبنية مما يضفي جمالاً للجزيرة .

 المناخ

تتمتع جزيرة أرواد بمناخ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط , فمناخها معتدل لطيف رطب بسبب البحر المحيط بها كونها تقع على خط عرض 34  شمالاً .  

الأمطار فيها شتوية تنعدم في الصيف , تصل درجة الحرارة صيفاً في شهر آب 27)) درجة مئوية , بينماالحد الأدنى لأشهر الشتاء( 7) درجة مئوية   وسطياً  ولاتهبط الى الصفر اٍلا نادراً , والرطوبة فيها شديدة حوالي 60%  وترتفع الى 80 – 85 %   ينما لا تقل عن 35 %  تقريباً , وتهب عليها رياح متنوعة أطلق عليها الأرواديون أسماء محلية وهي :

-         الشلوق : ريح جنوبي شرقي جاف .

-         الشرش : ريح شمالي غربي لطيف وهادىء .

-         نسيم البر والبحر : ريح معدل للبرودة والحرارة .

-         قبلي : ريح تهب من الجنوب .

-         تحتاني : ريح شمالي محلي .

-         براني : ريح بارد تهب في الشتاء .

-         اللبش : ريح جنوبي غربي موسمي يدوم حوالي 40 يوماً .

-         البوغاز : ريح جنوبي .

-         القبرصلي : ريح قوي من الغرب .

يزيد عدد متوسط أيام المطر في الجزيرة عن تسعين يوماً ومتوسط كمية هطول المطر حوالي 700 مم .

 طرق المواصلات 

تتصل جزيرة أرواد بالعالم عن طريق البحر وترتبط بمدينة طرطوس بخط ملاحي منتظم عبارة عن قوارب تصل ميناء الجزيرة بمرفأ طرطوس القديم والمرفأ الروماني  ويبعد 5 كم , وقد أنشئ مؤخراً مرفأ صغير خاص بالمراكب يبعد 3 كم بعد أن كانت سقالة صغيرة أو في أكثر الأحيان كان ينقل الراكب الى الزورق بواسطة مقعد يحمله شخصان وتستغرق الرحلة بين 30 – 25  دقيقة بواسطة الزوارق العادية ويمكن اختصار المسافة باٍنشاء رصيف للزوارق الآلية والشراعية من المنطقة السياحية الساحلية جنوب طرطوس والتي تقع مقابل الجزيرة . أما في الجزيرة فيتم الانتقال على الأقدام وستبقى الوسيلة الوحيدة للمواصلات نظراً لصغر وضيق الممرات , اٍلا أن هذا لايمنع في المستقبل من استخدام دراجات سياحية لانتقال السائحين على الكورنيش عندما يتم تنفيذه في المستقبل حول الجزيرة . كما ويمكن اٍقامة مهبط صغير يخصص للطائرات / الهليوكوبتر / .

   حالة المباني 

تضم أرواد عدد لابأس به من المباني القديمة والخربة مبنية بالحجر الرملي والسقف القرميدي أو العقدي وتزيد نسبتها عن 25%  - 20%   ويسعى أهلها نظراً لارتفاع الكثافة السكانية لترميمها واٍعادة بناء ماتهدم باستخدام البيتون لسهولة العمل وعدم توفير القرميد واليد العاملة اٍلاّ أنه يمكن توسيع بعض الممرات والمساحات وذلك عن طريق وضع مخطط تنظيمي وتنفيذ وهدم واٍزالة المباني المعترضة تدريجياً حسب الإمكانيات .

  المباني العامة

تحتوي أرواد عدد من المباني العامة وتتلخص في مبنى البلدية خفر السواحل – مدرستين – مسجد – مسجد ملحق بالقلعة المركزية مسجد صغير ( زاوية ) – محطة كهربائية – خزان مياه للشرب – مستوصف حديث – مبنى خاص بالهواتف .

 المياه

بما أن الماء هو أصل الحياة وقصة الحضارة وقصة الصراع الطويل والتحدي القائم بين الانسان والطبيعة , ولما كانت أرواد خالية من الينابيع وتعتمد على جمع مياه الأمطار بالصهاريج المحفورة بالصخر وهي غير كافية لحاجة السكان فلقد أبدع الأرواديون في التغلب على هذه المشكلة وأظهروا براعة فائقة عندما اكتشفوا فوارات من المياه العذبة في قاع البحر على الطريق بين الجزيرة و اليابسة بعمق 10 – 7 م فاستخدموها وأخذوا ماءها بواسطة جرس من الرصاص ( مقلوب ) ينكس على النبع ويتصل بأنبوب نحاسي أو جلدي أو فخاري يصل الى سطح الماء أو الجزيرة حيث يصب في حوض مخصص لذلك . وهذا مايسمى بالقمع المقلوب وهي أقدم طريقة لاستخراج الماء من البحر كما أن العامة يحدثون بأن الماء العذب كان يأتي الجزيرة بواسطة أنابيب فخارية آثارها مبعثرة في البحر بين أرواد وعمريت كما أنهم يلجؤون الى جلب المياه من طرطوس وقد عمدت السلطات في الخمسينات عام 1952 الى حفر بئر ارتوازي لتأمين حاجة الشرب حتى عمق 25 م , وقد نال شهرة كبيرة وصدرت مياهه لكونها معدنية وقيل في فوائدها الكثير اٍلا أنها سرعان مانضبت . حفر بئر ثان وبني خزان مرتفع وحلت المشكلة مؤقتاً في توزيع المياه الى المنازل والآن استكملت الدراسات لجلب مياه الشرب الى طرطوس وأرواد من نهر السن ونفذ المشروع عام 1993  . 

=============================
الحياة البشرية

     *  أقدمية السكن

·        أصل التسمية

·        أصل الأرواديين

·        نشوء أرواد الأسطوري

  أقدمية السكن 

كانت الجزيرة مسكونة منذ زمن قديم لكن استمرارية هذا السكن لم يسمح باٍيجاد اٍثباتات عن هذا الماضي البعيد كونها صغيرة وأرضها صخرية وبدون طبقات مرصوفة وملحوظة فوق بعضها وصعوبة التنقيب فيها , بينما على اليابسة الاحتلال الانساني مثبت منذ العهد الحجري الحديث ( النيوليتيك ) ونرى الأدوات الحجرية في مواقع متعددة حيث نجد الكثير من التلال الأثرية الاصطناعية التي ولدت من تراكم السكان فوق بعضهم خلال آلاف السنين الطويلة . وأجريت في بعضها حفريات نظامية وقدمت أوان فخارية تدل على ازدهار هذه المنطقة بينما تركت مجموعات سكانية آثاراً حجرية ضخمة ترجع الى المنيروليتيك .

 أصل التسمية

أرادوس – أرفاد – أرواد – أراد وتعني بالفينيقية الملجأ اٍلا أنه يوجد عدة أماكن في التاريخ تحمل هذه التسمية ففي كتاب MARCIEND HERACLEE  نرى أرادوس على ساحل فلسطين بين الكرمل ودوروس ونجد أرادوس أخرى على الساحل الافريقي كما يذكر الجغرافي رافيني والمؤلف ARADITANUS  في وثائق المسيحية الأفريقية وأن بلليني يذكر أن أرادوس في جنوب كريت وأثناء وصفه الخليج العربي يقول ( وقبالة مدينة الجرهاء جزيرة تيلوس وهذه الجزيرة بعيدة بأميال عن الساحل وتشتهر باللؤلؤ وفي الجزيرة مدينة تحمل الاسم نفسه وعلى مقربة منها جزيرة أخرى باسم أرادوس ) .

ويذكر استرابون اسم جزيرة أرادوس في الخليج العربي ويقول اٍن : فيها معابد تشبه معابد الفينيقيين وكذلك بطليموس يذكرها بصفتها أرادوس – أراثوس وهي جزيرة عراد أو أراد على مايذهب اليه بعض الباحثين وعلى كل فاٍن أرادوس الساحل الفلسطيني تخص فينيقيا بينما البقية عبارة عن أماكن يتردد اليها الملاحون الفينيقيون بحكم عملهم البحري والتجاري واٍنشاء المستعمرات أما أرادوس الخليج العربي توضح وتبين أصل الأرواديين .

 أصل الأرواديين

الأرواديون بلا شك فينيقيون وهنا يطرح السؤال من أين جاء الفينيقيون ؟ . يجيب على هذا السؤال أبو التاريخ هيردوث فيقول : اٍن حكماء الفرس يقولون اٍن الفينيقيين جاؤوا الى بحرنا من البحر المسمى بالأحمر وما اٍن حلّّوا في الأرض التي لايزال يستوطنون فيها اٍلا أنهم أخذوا يضربون في البحر الى مسافات بعيدة , هذا الى حين يصلهم الدكتور ف . حتّي بالبحر الميت . بينما استرابون عند حديثه عن الخليج العربي وبالتحديد عن الجرهائيين يقول :

وعندما يضربون في البحر جنوباً هناك جزر فيها تيروس وأرادوس فيها معابد تشبه معابد الفينيقيين ويقول سكان هذه الجزر اٍن صدقناهم أن جزرهم والمدن تحمل الأسماء التي أطلقها عليها الفينيقيون نفسها وهناك على خليج عمان ميناء صغير يدعى صور واسمه يشبه اسم الميناء الفينيقي ( صور ) على الساحل السوري . ويرجع استرابون الأرواديين والصوريين الى الخليج العربي أثناء شرحه ملحمة هوميروس ( الأوديسة ) أو من التعبير اللغوي بأن اللذين بنوا أروادهم من المهاجرين من صيدون وهذا مايبرر معناها ملجأ الهاربين .

وفي مؤلف MARCIEND HERACLEE  يذكر أرادوس الساحل الفلسطيني بين الكرمل ودوروس التي هي مؤسسة صور ويدعوها أرادوس الصيداني .  ربما هناك خليط لدى استرابون أو مصدره بين أرادوس الكرمل وجزيرة أرادوس , غير أنّ هذا لايتعارض مع التفكير الذي يأتي بالأراواديين من الخليج العربي . والصيدانيون كانوا يدعون بأنهم الأرومة المشتركة لجميع الفينيقيين فهل في تشابه الاسمين مايدل على أصل الأرواديين , وهل أنّ التشابه بين اسم – أرادوس وبين أرواد على الساحل السوري دليل آخر . لكن التنقيبات التي جرت في مدنهم على الساحل السوري اللبناني قليلة لاتفي باٍصدار حكم قاطع على هذا الشعب واٍن شاع عند الباحثين أنهم جاؤوا من البحر الأحمر ولعل ذلك عن طريق  (البحرين ) وأسسوا صيدا . وفي التوراة الاصحاح العاشر من التكوين نجد : < وكنعان ولد صيدون بكره .... والأروادي >  أي صيدون أخ الأروادي فقط . وفي الاصحاح السابع والعشرين على لسان حزقيال النبي مخاطباً  " أهل صيدون وأرواد ملاحيك ... بنوا أرواد مع جيشك على الأسوار من حولك هم تمموا جمالك " , وعلى لسان أرميا < خزيت حماة وأرفاد قد ذابوا لأنهم سمعوا خبراً رديئاً في البحر اضطراب لايستطيع الهدوء > .

خلال آلاف السنين عرفت المنطقة تحركات كثيرة لشعوب مختلفة ويرى رينان في أخلاف شام الشعوب البدائية للمنطقة أقارب للمصريين التي غمرتها فيما بعد غزوات الساميين بينما دوسو يرى أنه ليسى من المجدي التفتيش عن السكن البدائي للفينيقيين في الخليج العربي , فالفينيقيون يمثلون شعوباً سامية أتت من شبه الجزيرة العربية من الحركة المستمرة التي تدفع قبائل الجنوب نحو الشمال ولكن الاكتشافات عن تاريخ الانسان الحديثة تقول : أن سكان البحر المتوسط من النموذج ذوي الجمجمة المتساوية الطول والعرض الآتين من الشمال .

تقابل هؤولاء بسكان عرب ذوي جمجمة طولها أكبر من عرضها وذوي قامة طويلة في سورية الداخلية , بينما السيد دونان يتساءل عما اذا كان التقليد عادة موروثة يأتي بالفينيقيين من الخليج العربي لايعود بالحقيقة الى هجرة الآموريين في أواخر الألف الثالث وبداية الألف الثاني , استولوا على سورية وفينيقيا وفلسطين وبدلوا حضارتهم وقد وجد العالمان الفرنسيان فيرولور – ودوسو في الملاحم الفينيقية التي اكتشفت في أوغاريت أن الفينيقيين أنفسهم يذكرون بأن أجدادهم قد هاجروا من منطقة النقب الى الساحل السوري وهذا يؤيد الرأي القائل بأن الجزيرة العربية ليست اٍلا مهداً للساميين وأنّ منطقة النقب ماهي اٍلا امتداد شبه جزيرة العرب وقد كانت محطة من محطات انتقال القبائل البدوية من حياة البداوة الى الحياة الحضرية .

 نشوء أرواد الأسطوري 

على الساحل السوري حيث الأمواج تتلاطم على الصخور التي خلدت حضارات وأجيالاً لاتزال تنطق بعظمتها وفنها تشد المرء جزيرة تشم فيها أريج الماضي , تستحم في البحر تحت أشعة الشمس تداعبها أمواج البحر وتعانقها نسماته العليلة برذاذ أمواجها المتكسرة عازفة أجمل الأنغام ففي أمسياتها الرطيبة ولياليها المقمرة حيث ينعكس ضوء القمر على سطح البحر كحبيبات لؤلؤية يلوح في الأفق أنوار صيادي الأسماك فتزيد المنظر روعة وجمالاً ويحلو السهر وتسطع الشمس من جديد لتكشف بأشعتها تاريخ درة عريقة في القدم , وتغوص تحت الماء لتنير معالم حضارة نمت وازدهرت , وتعيد الى المخيلة تلك العصور السالفة التي تركت شاهداّ في صفحات التاريخ وتجليه بوضوح جزيرة أرواد وتحدثنا عن نشوئها أسطورتان :

أولاهما أن شاباً ركب البحر في طلب الرزق ومرت الأيام فلم يرجع فقلقت عليه خطيبته الحسناء وطفقت تسأل عنه في لهفة كل عائد ورائح حتى التقت برفيق له فأنبأها أنه ذهب ضحية جنيات البحر فقد أحطن ذات يوم بمركبه وأخذن يتجاذبنه حتى غرق ولكن الفتاة المسكينة لم تصدق وأخذت تبتهل للآلهة أن تعيد اليها حبيبها , ومضت الأيام وهي تندب حظها وتنشد أغاني الحنين وتنتظر الغائب الذي لايعود , وكان الصياد الشاب أسيراً لدى عرائس البحر الماجنات فسمعت ملكتهم بحزن الخطيبة المسكينة ولهفتها فرثت لحالها وبعثت لها مع طير الماء رسالة تقول لها أن غائبها سيعود اليها قريباً ثم طلبت الملكة الى اٍله البحر أن يصنع للخطيبين مكاناً يلجآن اليه في أمن من حادث الزمن  , فصنع لهما الإله الرحيم جزيرة ليس في غير بلاد الأحلام منها ومن موقعها . وهكذا وجدت أرواد على مقربة من الشاطىء السوري الجميل . 

أما الأسطورة الفينيقية تحدثنا بأن أرواد كانت ابنة شرعية لبعل اٍله البر وكان هنالك يم اٍله البحر والصراع قائم بين الإلهين , وأعجبت أرواد ب ( يم ) فهربت اليه وارتمت في أحضانه مؤثرة البقاء عنده ومازال أبوها يناديها اليه حتى النهاية ولن تجيب
====================

الأحداث السياسية والعسكرية 

اٍن الوثائق الدالة على مكانة أرواد السياسية والعسكرية قليلة , وتبقى نصوص المؤرخين المصدر الرئيسي , ويؤكد سيرج على أهمية المسكوكات في ذلك . ونظراً لما تتميز به أرواد من موقع واسطول قوي وغني كانت محط أنظار القوى التي تنازعت للسيطرة على الحوض الشرقي للبحر المتوسط فترى كلاً من الآشوريين والفرس والمصريين والإغريق السلوقيين والبطالسة بومبي أو القيصر انطونيوس أو أوكتافيوس بيزنطة والإسلام ثم العثمانيين وأخيراً فرنسا عام 1915 م يريدون أن يدفعوا بالأرواديين الى المساهمة بحروبهم والانضمام الى جانبهم , اٍلا أن أرواد استفادت من وضعها واستغلت موقعها الذي أعطاها نوعاً من الاستقلالية اٍزاء القوى المسيطرة على اليابسة .

·       استعراض تاريخي 

كانت في البداية خاضعة لصور وربما دعيت ب ( قصر صور الملكي ) أو مدينة صور الملكية , اٍلاّ أنها استقلت عنها وأخذت تنمو وتزدهر وتمتد وتؤسس مستعمرات وتنشىء مدناً على الشاطىء لضرورات معاشية ودينية ودفاعية عرفت ببنات أرواد مثل مارتوس ( عمريت – بالانية بانياس – غابالا ( جبلة ) بالتوس عرب الملك كارنة ( القرنييين ) اٍيندرا ( تل الغمقة ) لم يبقى منها شيء اٍلا أطلال شاهدة بحاجة الى تنقيبات أثرية علمية لكشفها , كما توغلوا في الداخل وكانت تاباسك وبنزربيس تفخران بأصلها الفينيقي على أنهما لم تكونا في الحقيقة اٍلا مستودعين أرواديين . وكان حصن سليمان محرابها المقدس  كما أن سيجون ( صهيون ) ومريامين كانت مؤسستين أرواديتين لقوافل أرواد التجارية قبل أن تكونا دعامتين للبيزنطيين والصليبيين , وقد امتد نفوذ التجار الأروداديين بواسطة هاتين المؤسستين الى سواحل نهر العاصي وحتى الفرات وقد أسهموا نسبياً في تأسيس مدينة قرطاجنة على الساحل الافريقي مسطرين بذلك حياة كلها همة ونشاط في نشر الحضارة ونقل البضائع وأشهر هذه العينات كما يقول ديون كيزوستروم ( أنترادوس ) أي القائمة تجاه أرادوس التي هي حالياً طرطوس والتي كشفت كل هذه المدن . هذا وقد زعم ( رينان ) أن مملكة أرواد لم تشمل اٍلا بعض المدن الساحلية وبعض الثغور علماً بأن سلطانها امتد الى الداخل وخضعت لها حماه في السابق حتى أخذوا يترددون الى الموانئ المصرية كما ورد في نقوش تل العمارنة , وذكرت أيضاً في حوليات ملوك آشور وفي جميع التواريخ الخاصة بالفينيقيين .

تبعت الدولة الأكادية عندما قام سرجون الأول 2300 – 2350 م ق . م مؤسس الدولة الأكادية موحداً البلاد ثم خضعت الى فرعون مصر تحوتمس الثالث في القرن الخامس عشر ق . م عندما قام بحملته الخامسة وأحكم فيها قبضته على الساحل الفينيقي وجاء في بيانه الحربي الذي أعلن فيه سقوط الجزيرة مايلي ( انظر أن جلالته قهر مدينة أرواد مافيها من قمح وقطع أشجارها الجميلة .... ) ويذكر بعد ذلك الجزية التي احتوت على الصبية والخيل والمواشي وصحون الفضة التي احتوت على البخور والزيت والعسل والخمر الى أن يقول : اٍن جيش جلالته كان يسكر ويمسح بالزيت كل يوم كما لو كان في عيد في مصر ) .

قام الحثيون في آسيا الصغرى وأخذوا بالتوسيع نحو الجنوب لذا نرى أرواد مراعية لمصالحها , فأيدت الحثيين وحاربت تحت لوائهم ضد المصريين في معركة قادش عام 1293 ق . م ( تل النبي مند حالياً ) وكان يقود الجانب المصري رمسيس الثاني بينما الجانب الحثي مواتللي وقد توجت هذه المعركة بمعاهدة دامت المفاوضات من أجلها مدة طويلة الى أن تمت عام عام 1281 ق . م  وألحقت أرواد بموجب هذه المعاهدة بسورية الشمالية تتبع لسيطرة الحثيين اٍلا أن هذا العهد لم يدوم طويلاً ففي سنة 1180 ق . م أغارت شعوب البحر وخربت ودمرت أوغاريت وكثيراً من المدن الفينيقية الأخرى وكانت أرواد أوفر حظاً من غيرها وأصبحت من أبرز المدن على الساحل وشكلت حلفاً ضم بناتها ( كارنة – أنيدرا – بالانيا ) .

اشتهر الفينيقيون في التاريخ كشعب بحري مؤسس لحضارة راقية , ينقلون الحركة والنشاط أينما حلوا ومنحوا الانسانية أول أبجدية ( أبجدية أوغاريت – بيبلوس ) ولم يؤسسوا ممالكهم على الجماجم وأسنة الحراب وأعمال القرصنة فاتجهوا الى محالفة الآشوريين الذين اشتدت وطأتهم على الساحل فتارة يكسبون ودهم بالهدايا والمودة وتارة يكرهون قسراً على الخضوع لشدة ملوكهم , فلما قام الملك تيجلات بلازر الأول ( 1074 – 1112 ) ق . م موسعاً حدود امبراطوريته وصل البحر المتوسط وقبل أن يبدأ هجومه على الجزيرة أعلن ملكها الخضوع له , ووجه له دعوة للقيام بنزهة بحرية فقبلها وجبى الجزية من أرواد وجبيل وصيدا وقد جاء في بيانه الحربي :

" أرواد استلمت , عبرت بسفن أرواد "

" من أرواد القائمة عند شاطىء البحر الى "

" حيث سيميرا في بلاد عمورو . قتلت "

" نهيرو الذي يسمونه فرس البحر في عباب اليم " 

كذلك يفتخر آشور ناصر بعل الثاني ( 859 – 883 )  ق . م عام 876 م الذي كانت جيوشه تلقي العرب أينما حلت وتترك وراءها الدمار وأنقاض المدن  , يفتخر بأن ملك أرواد قبل قدميه وقدم له جزية من الذهب والفضة والرصاص والبرونز والعاج والدلافين , غير أن هذه اٍهانة لم تقض على معنوياتهم لذلك لانرى الأرواديين يتحدون مع ملك حماه ودمشق الآراميين  عام ( 854 ) ق . م  ضد جيش سلمان نصر الثالث ( 824 – 858 ) وتقدم 200 جندي من الأرواديين يقودهم ماتينوبعل وتتجمع الجيوش في مكان يدعى ( قرقر ) ولم يحرز الجيش الآشوري أي انتصار رغم ماذكره سلمان نصر في كتاباته عن المعركة اٍلا أنه تمكن فيما بعد من أخذ الهدايا وفرض الضرائب على أرواد وصيدا وجبيل وصور وفي أيام تجلات بيلازر الثالث 727 – 745 ق . م كانت أرواد في وضع خاص تدين بالولاء وتحتفظ باستقلال جزئي وتدفع الجزية ويحكمها ملكها ( متان – بعلي ) وفي عام 722 – 727 ق . م استعان سلمان نصر الخامس بأسطول أرواد اٍلا أنه تحطم أمام صور . وفي فترة حكم سنحريب 681 – 705  ق . م وعندما قام بحملته الثالثة وفرض الجزية على المدن الفينيقية نعمت هذه المدن بهدوء نسبي وحكمها ملوك تابعين للملك الآشوري وكان منهم ( عبدي – بعلي ) ملك أرواد . كذلك استمرت أرواد أيام الامبراطور أسر حدون ( 668 – 681 ) ق . م في دفع الجزية وكان ملكها ( متان بعل ) وتحتفظ باستقلال ذاتي مع بعض دويلات المدن المتفرقة مثل جبيل وجزيرة وصور . 

وعندما قام " آشور – باني – بعل " 626 – 668  موسعاً حدوده وأخضع تمرد مملكة صور , اشتدت وطأته على أرواد التي كانت في الوقت ذاته تعرقل التجارة الآشورية , لذلك كان لابد ( لياكين لو ) ملك أرواد من الخضوع سنة 650 ق . م وتقديم الجزية , وتذكر النقوش اخضاع جزيرة أرواد ( ياكين لو ملك أرواد الذي يسكن وسط البحر , أبى الخضوع للملوك آبائي فوضعت النير في عنق ابنته جاء بها الى نينوى ومعها بائنة ضخمة لكي تخدمنى كاٍحدى محظياتي وقبل قدمي )  .

ويذكر نقش آخر ( فرضت عليه جزية سنوية ذهباً , وصوفاً أحمر عميقاً وصوفاً أسود وسمكاً وطيراً ) . وبعد وفاة ياكينلو ملك أرواد يذهب أبناؤه ومعهم هدايا ثمينة ليقدموا ولائهم الى ( آشور – باني -  بعل ) الذي اختار ( عازي – بعل ) خلفاً لأبيه على العرش ومنح الأبناء الآخرين هبات وهدايا . وربما هذا يدل على أن الملك الآشوري يقوم في تعيين من يخلف الملك المتوفي من أبنائه أو أن هذا الملك لم يسمَّ خليفة فآثر أبناؤه الاعتماد على نصيحة آشور باني بعل , بعد ذلك سقطت الامبراطورية الآشورية ووضعت أرواد تحت نفوذ المصريين لمدة قصيرة وما أن أطل عام 604 ق . م حتى دخلت تحت نفوذ ( نبو – كوردى – نصر  ( نبو خذ نصر ) الكلداني .

 ·       العصر الفارسي 

أخذ الفرس يؤسسون امبراطورية واسعة النطاق مترامية الأطراف ودك كورش أسوار بابل وأصبحت أرواد في عام 539 ق . م من الامبراطورية الفارسية الولاية الخامسة التي سميت مرزبانة وأصبح الأسطول الفينيقي عماد البحرية الفارسية ونمت أثناءها أرواد وازدهرت وضربت نقوداً فضية باسمها وسمح لها بممارسة الحكم الذاتي ويروي أريان أن أرواد كانت مملكة تابعة للفرس كذك ( شاريتون ) أن ملك الفرس كان يمتلك قصراً فخماً على الجزيرة كما هي الحال في جميع مدن امبراطوريته . شارك الأسطول الأروادي بقيادة مربعل ابن أجيال مع أساطيل صيدا وصور الى جانب الفرس في حملة كزركس ضد الملك اليوناني تيموستكيل عام / 480 / ق . م في المعركة البحرية سلامينى .

 وأكدت رواية ديودروس عن أحداث سنة 350 – 351 أن الفينيقيين نظموا حملة ضد ( أرتجشتا الثالث – أوخس ) تضم المدن الفينيقية التي كانت تعقد مجلسها العسكري في طرابلس ( المدن الثالث ) لتتخذ القرارات الهامة وكما ورد في كتاب ( اسقيلاكس ) عن هذه الفترة لم يكن استرابون دقيقاً فيما أشار اليه فقد عارض بين زمن الاستقلال هذه وبين تغيرات الوضع السياسي لأرواد نتيجة لغزوات الفرس المتكررة والمكدونين ونظراً لاختفاء المتاجر الاغريقية التي ظهرت على شواطئ أرواد والتي تعود لهذه الفترة علاقة بأحداث منتصف القرن الرابع وقد قدم الإغريق مساعدتهم للفينيقيين الثائرين وبنيت أسوار تل سوكاس التي تبدو فيها أقرب الى الفينيقية أو القبرصية منها الى الإغريقية .

 ·       الغزو المكدوني 

انتصر الاسكندر في معركة ايسوس ضد الفرس عام 333 ق . م واتبع الطريق الساحلي ليؤمن السيطرة على البحر واخضاع فينيقية فاستسلمت له مارتوس وقدم استرابون بن ملك أرواد أمام المنتصر وأبدى الخضوع والطاعة وسلم الجزيرة والمملكة التابعة لها وتاجاً من الذهب , بينما كان الملك جيرو ستراث ( ملك أرواد ) على رأس أسطوله في خدمة دار يوس مع ملك جبيل أنيلوس ومراكب صيدا وسرعان ماتخلى عن الأميرال الفارس وانضم الى المقدوني الذي استعان بأسطولها الى جانب المراكب البحرية التي جاء بها من صيدا وجبيل أثناء حصارها العنيف لمدينة صور ومما يلفت النظر أو الاسكندر ربما لم يشأ مجابهة حساسية وشعور أهل أرواد فامتنع عن الدخول الى الجزيرة بالرغم من وجوده في ماراتوس واستقبل فيها مبعوثي الملك داريوس يطلبون منه أن يعيد الى الملك الأكبر أمه وزوجته وأولاده , كما يدعو للتساؤل ماورد في كتاب ( ريكوكي وزميله ) هل أن ابن ملك أرواد أكثر انفتاحاً وتصرف من تلقاء نفسه وأن والده أزعن للأمر الواقع أم أن الأمير خضع بناء على توجيهات جيرو – ستراث مجبراً ؟ ! .. وعلى كل فأن هذا يشهد أن اليونان وغالباً  البحارة منهم كانوا يترددون على ساحلنا وقد تركوا فيه أحياناً آثار سكن وانتشارهم في الشرق وعن شعور الحكام الأرواديين بمصالحهم التجارية لصيانتها ودفعها الى الأمام . توقفت الجزيرة عن ضرب النقود باسمها في بداية السيطرة اليونانية وأقيم فيها مصنع لصك النقود باسم الاسكندر بالإضافة الى ماراتوس التي كانت من أكبر دور الصك التي صور عليها الاسكندر . وعقب موت الاسكندر حملت النقود اسم " الأمير فيليب أفر هيدى )  لفترة قصيرة ثم عاد اسم الاسكندر من جديد . 

وفي بداية القرن الثالث قبل الميلاد خضعت أرواد تحت سيطرة أحد الضباط الملكيين كما كتبت في مخطوط بيتوسيسي , وفي عهد سلوقس الأول خلت من الأحداث وليس من نص آلت اليه كذلك في عهد انطوخيوس الأول . ومهما يكن لم يعرف متى حدث التغيير في النظام السياسي في أرواد , بينما أصبحت مثلاً صور جمهورية نحو عام 275 ق . م .

وفي عام 235 / 234 سجلت احصائيات معبد ديلوس تقدمة استراتون الأروادي  ( أي عشتروت ) الذي ترأس احتفالات أعياد ابولور ورأى كما ذكر ( ريكوكي و زميله ) أن في عشتروت أحد أفراد العائلة الأروادية الكبيرة التي انتصبت تماثيلها في معبد ديلوس وتسأل في أن يكون استراتون ( عشتروت ) هذا ابن جيرو ستراث أو أحد المنحدرين منه , كما ولم تعد النقود الصادرة منذ عام 259 تحمل اسم ملك لأن الملكية اختفت قبل ذلك وربما أصبحت الملكية متعارفاً عليها باسم أهل أرواد التي ظهرت في قصة ( POLYBE )  التي أعطى فيها ذكراً عن أحداث عام 218 .

اٍلاّ أن استمرار صك النقود البرونزية منذ عام 166 / 167  وحتى 125 / 126 بدون انقطاع وصك الدراهم الفضية منذ 173 / 174  وحتى 109 / 110 يفرض نوعاً من الازدهار الذي كانت تمارسه اٍلاّ أن منع صك

 التيترادرخمات علامة الملكية ربما في سبيل القضاء على كبرياء المدينة والحد من نفوذها , أو قد تكون هناك درجات متفاوتة من الاستقلال الذاتي أو الحرية التي كانت تمارس ومها يكن فاٍن كثرة مثل هذه النقود تدل على ازدهار أرواد السياسي والاقتصادي وأنها تنعم باستقلال شبه حقيقي ازاء السلوقيين , وكانت هي المدينة الوحيدة من مدن سورية التي وجهت لها روما رسائل من قبل القنصل ميتلوس عام 142 ق . م عندما كانت سورية في نزاع مع اليهود ( المكابين ) . ومع الزمن أخذت النزاعات تمزق الامبراطورية السلوقية وتشتد كما يشير المؤرخ جوزيف في التزاعات بين أنطوخيوس العاشر وابن عمه سلوقس السادس , وانحازت أرواد الى جانب الأول أنطوخيوس الذي أبحر الى الجزيرة وقلد فيها التاج وسار الى خصمه ونزع منه سورية بأكملها .

 ·       أرواد والنزاع  بين السلوقيين 

ذكر استرابون موقف الأرواديين خلال الحرب القائمة بين سلوقس الثاني كالينكوس وأخيه أنطوخيوس هيراكس في النصف الثاني من القرن الثالث  ق . م  على الوجه التالي ( كان الأرواديون كغيرهم من الفينيقيين خاضعين لملوك سورية كما كانوا حلفاءهم في الوقت نفسه ) . 

ومن هنا عرفت أرواد كيف تصون مصالحها أيام المنازعات بين السلوقيين أنفسهم ووقف الأرواديون الى جانب كالينيكوس وعقدوا معه اتفاقاً بأن تكون ملجأ للخارجين عن المملكة وعدم تسليمهم ضد رغباتهم وألا يغادر المنفيون الجزيرة ويركبوا البحر بدون اذن من الملك .  بينما كانت تبعية أرواد تسمح للملك في الأحوال العادية أن يطالب بتوقيف الأفراد المطلوبين والمتهمين بالتآمر ضد الدولة وتسليمهم . وسرت بذلك الشخصيات المهددة لوجود ملجأ أمين بينما اطمأن الملك لرؤيته خصوصاً خطرين عاجزين موضوعين على الحياد وربما أسفر ذلك عن زيادة مناطق نفوذ أرواد وأملاكها الخاصة على اليابسة وقد صكت باسمها كمية كبيرة من النقود الفضية , وفي منتصف القرن الثاني قيل الميلاد اضطر أنطوخيوس الرابع على اخضاع الأرواديين الذين قاوموه ثم تحالف معهم .

وفي عام 169 / 170  أوقف صك التيترادرخمات التي كانت تعبر عن الملكية ثم استؤنف عام 137 – 138  في عهد أنطوخيوس السابع الذي كان في نزاع مع كريغون سيد النصف الجنوبي من المملكة وأعاد اليها حريتها ليكسب مساعدتها بعد أن كانت مسلوبة الحرية أيام أنطوخيوس الرابع .                                                               

 ·       النزاع بين السلوقيين والبطالسة

كان البطالسة يملكون الثروات الطبيعية بما يتعلق بالإنشاءات البحرية واستخدموا لذلك جبال لبنان في كل من ( صيدا – صور – طرابلس ) لهذا نجد أن السلوقيين بحاجة الى قوة أرواد البحرية ولإرضائها , فنرى رسالة موجهة من ملك اسمه أنطوخوس ( الأول والثاني ) الى حاكم الولاية وتتضمن وقف بيت سيس وما حولها لمعبد زوس ثم التوصية بصرف الإيرادات المتوفرة من ذلك الوقف على تقديم الذبائح شهرياً للمعبد نفسه فضلاً عن ضرورة عقد السوق التجارية مرتين وتمنح الرسالة حق اللجوء الى المعبد والاحتماء فيه كما أن هناك فقرة خاصة باٍعفاء القرية من دفع الضرائب . منح أنطيوخوس الثاني أرواد استقلالها ليؤمن مساعدة بحريتها واخلاصها , وأخذت تضرب التيترادرخمات الفضية وتمتعت بامتيازات المدينة الحرة واعتبرت عام 259 م قبل البدء تاريخ حريتها ونقطة تؤرخ بها الحوادث .

وفي عام 224 – 225 ق . م نرى سلوقس الثالث وأنطيوخوس الثالث يبرما اتفاقاً نقدياً مع سومور ( سيميرا ) القريبة من الحدود ضد بطليموس الرابع وحلت بذلك التيترادرخمات وربما كان ذلك تسهيلاً لعمليات دفع أجور الجنود . وفي عام 118 ق . م بينما كان يجهز انطيوخوس الثالث حملة على مصر أتى الى مارتوس وأقبل عليه الأرواديون ليؤكدوا ولائهم ويذكر تيتوس ليفوس أن الزوارق الأروادية دخلت ضمن أساطيل الملك انطوخيوس , ولم تخضع أرواد للاحتلال المصري والذي لم يتجاوز شمال النهر الكبير .

ومنذ عام 219 ق . م أوقف العمل في صك النقود في مارتوس وكارنة لمدة قاربت أربعين عاماً وربما كان هذا نتيجة الاضطرابات التي أحدثتها الحرب أو عملية سياسية نقدية داخل الاتحاد الأروادي .

 ·       أرواد والعصر الروماني 

دخلت سورية ظل الامبراطورية الرومانية عام 64 ق . م وبذلك تبعتها أرواد تلقائياً اٍلا أنها حافظت على استقلاليتها نوعاً ما شأنها في ذلك شأن صيدا وصور وطرابلس , وتابعت اصدار تيترادرخمات فضية وعندما قامت القطيعة بين بومبي والقيصر أيدت أرواد بومبي وأظهرت له الولاء ولدى مرور القيصر في الشرق عام 64 ق . م عاقب أرواد لانحيازها مع بومبي وفصلت عنها جبلة وتوقفت عن صك التيترادرخمات فيها .

حاولت أرواد أن تبقى على الحياد في بداية الخلاف بين كاسيوس ودولا بيلا ضباط انطونيوس وأكتافيوس وعندما اتجه دولا بيلا نحو الجزيرة للحصول على السفن والمساعدات المادية , واضطر الى اللجوء الى اللاذقية بينما أقام كاسيوس معسكراً قرب بالتوس ( عرب الملك ) وأوقف دولابيلا في لاوديسية ( اللاذقية ) , وحسب التقاليد التي كانوا يتبعونها في حماية اللاجئين السياسيين قدم أهل أرواد حق اللجوء السياسي الى شخص اسمه بطليموس أخ كليوباتره ورفضوا تسليمه كما رفضوا دفع الجزية واستخفوا بعملاء ورسل انطونيوس , غير أن الأوبئة والمجاعة أجبرت المدافعين عن الجزيرة على الاستسلام . وفي عام 37 / 38  وعام 34 / 35 ق . م  صكت نقود برونزية في أرواد وبلانيا تحمل صورة مركوس انطونيوس مع زوجته ( فولفيا ) أو مع كليوباترا , ثم نزعت منها بلانيا كعقاب على مقاومتها العنيدة في عام 37 ق . م  وأصبح العام الأول في تاريخ حرية هذه المدينة وربما بقي أسطول أرواد في خدمة أوكتافيوس في الحروب الأهلية ثم ظهر يوليوس على نقود أرواد الى جانب آلهة الحظ تيكة بعد معركة اكتيوم عام 31 ق . م احتفظت أرواد خلال هذه الفترة بمؤسساتها الهلنستية وبقيت شبه مستقلة وكانت الوحيدة التي حافظت على تاريخ حريتها الهلنستي أثناء العهد الامبراطوري بينما كانت المدن الأخرى تتبنى تواريخاً بذكرى الأعمال التاريخية التي قام بها الرومان كعصر بومبي والقيصر واكتفت بعملة محلية برونزية وبالإمتيازات السياسية التي أخذتها من السلوقيين , ومع ذلك أخذت تخبو وتضعف وبدأ نجم انترادوس ( طرطوس ) بالتألق لتأخذ مكانها وتصبح محطة تجارية وتبني مرفأها وتنمو وتزدهر على حساب المدن الأخرى ومما يجدر ذكره أن القديس بولس ربما هو في طريقه الى روما وصل أرواد وأعجب بتماثيلها وبشّر سكانها وبث الدين المسيحي فيها , وبهذا تكون النصرانية عريقة في أرواد وتصبح فيما بعد كرسي أسقفية تابع لصور . انقسمت الامبراطورية الرومانية على نفسها ( شرقية ) بيزنطة ( غربية ) روما وتبعت أرواد بيزنطة .

·       الفتح الاسلامي 

دخلت سورية في الفتح العربي بينما بقيت أرواد على سيرتها ذات موقع استيراتيجي وقاعدة بحرية حربية ممتازة تابعة للبيزنطيين بسبب صعوبة فتحها الى أن قرر معاوية بن أبي سفيان فتحها كي يزرع الطمأنينة على الساحل وتم له ذلك سنة / 54 / هجرية الموافق 676 م .  وأورده ابن الأثير ( وفيها فتح المسلمون ومقدمهم جنادة بن أبي أمية جزيرة أرواد قرب القسطنطينية فأقاموا فيها سبع سنين وكان معهم مجاهد بن جبير فلما مات معاوية ووليّ يزيد أمرهم بالعودة فعادوا) , وذكره الطبري ( فيما زعم الواقدي فتح الجنادة بن أبي أمية جزيرة في البحر قريبة من القسطنطينية يقال لها أرواد ) , وذكر محمد بن عمران أن المسلمين أقاموا بها دهراً فيما يقال سبع سنين وكان فيها مجاهداً بن جبير قال : تبيع ابن امرأة كعب ترون هذه الدرجة اذا انقلبت جاءت قفلتنا فهاجت ريح شديدة فقلبت الدرجة وجاء نعي معاوية وكتاب يزيد بالقفل فقفلنا فلم تعمر بعد ذلك وخربت وأمن الروم . 

وذكر شهاب الدين البغدادي في معجم البلدان ( أرواد بالفتح ثم السكون وواو وألف ودال مهملة اسم جزيرة في البحر قرب القسطنطينية غزاها المسلمون وفتحوها سنة / 54 / هـ  مع جنادة بن أبي أمية في أيام معاوية بن أبي سفيان وأسكنها معاوية وكان ممن فتحها مجاهد بن جبير المقرى وتبيع بن امرأة كعب الأحباري وبها قرأ مجاهد تبيع القرآن ويقال : بل أقرأه القرآن برودس . 

عاشت أرواد كافة مراحل الصراع الدامي الطويل أثناء الحروب الصليبية واستقر فيها فرسان الهيكل ( المعبد ) وهم حركة دينية سياسية عسكرية مقرها القدس  " اتخذت على عاتقها نشر وحماية الدين المسيحي " فزادوا في ترميمها وتحصينها وتقوية أسوارها وبنوا فيها حصنين يحملان اٍشارة آل لوزينان وانتهت دولة الصليبيين .

 وفي بلاد الشام بقيت جزيرة أرواد مقراً لهم واقترح الأمير هيتون على البابا بأن يجعل من أرواد قاعدة حربية وعادت حركتها الى النشاط ونمت وازدهرت خاصة بعد أن حرر الساحل أثناء المسيرة التي قادها الملك ناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا والدين قلاوون فأصبحت بذلك أرواد المركز الرئيسي ليعقوب الطرطوسي وللإغارة على الساحل بين وقت وآخر يهددون الأمن مما جعل نائب الساحل يستغيث بالسلطان محمد الذي قام بتجهيز الأسطول البحري وعين لقيادته سيف الدين كهرداش الزراق المنصوري وزوده بالشواني وأقلعت من الشواطئ المصرية سنة 1302 م , وانضم اليه جيش طرابلس وضربت هذه القوات الحصار على الجزيرة براً وبحراً , وفي ذلك يقول المؤرخ فيليب حتي ( بسقوط أرواد أسدل الستار على المشهد الأخير من فصل هو أروع الفصول في تاريخ النضال بين الشرق والغرب ) . وانتهى القتال بهزيمة الصليبيين وامتلاك الناصر للجزيرة بعد أن قتل من أهلها نحو خمسمائة وقد ذكر أبو الفداء في ذلك مايلي : سنة اثنين وسبعمائة وفي محرم من هذه السنة فتحت جزيرة أرواد وهي في بحر الروم قبالة أنطرطوس قريباً من الساحل , اجتمع فيها جمع كبير من الفرنج وبنوا فيها أسواراً وتحصنوا في هذه وكانوا يخرجون منها ويقطعون الطريق على المسلمين المترددين في ذلك الساحل وكان النائب على الساحل اٍذ ذاك سيف الدين أسندفر الكرجي فسأل اٍرسال أسطول اليها . فعمرت الشواني وسارت اليها من الديار المصرية في بحر الروم ووصلت اليها المحرم من هذه السنة وجرى بينهم قتال شديد ونصر الله المسلمين وملكوا الجزيرة المذكورة وقتلوا وأسروا جميع أهلها وضربوا أسوارها وعادوا الى الديار المصرية بالأسرى والغنائم بينما المقريزي يورد مايلي : وساروا الى ميناء طرابلس ثم ساروا ومعهم عدة من طرابلس فأشرفوا من الغد على جزيرة أرواد من أعمال قبرص وقاتلوا أهلها وقتلوا أكثرهم وملكوها في يوم الجمعة الثامن عشر من صفر واستولوا على مافيها وهدموا أسوارها وعادوا الى طرابلس وأخرجوا من الغنائم الخمس للسلطان واقتسموا مابقي منها ومعهم مائتان وثمانون أسيراً فسّر السلطان بذلك سروراً كثيراً .

 ·       أرواد والعهد العثماني 

تناوب على أرواد المماليك ثم أهملت وقل شأنها والحقت اٍدارياً بنيابة طرابلس وأتى العثمانيون وحسنوا في قلعتها زمن السلطان سليمان الثاني القانوني عام 1566  , وشيد فيها حصنان صغيران على الطرف الجنوبي والجنوبي الشرقي من الجزيرة على اٍثر غارات القراصنة اليونان المتعددة فكانوا ينهبون الأهالي الآمنين ويلجؤون الى جزيرة أرواد المقفرة من السكان , ولم ير السلطان بداً من قطع دابر هذه الغارات فجلب عدة عائلات من المرقب وقلعة صلاح الدين الذين عرفوا بشدة البأس وقوة المراس وأسكنها في أرواد بعد أن خصص لأفرادها الرواتب , وقد وقعت بينهم وبين القراصنة عدة مناوشات أسفرت عن فوز حماة الجزيرة فأسروا بعض القراصنة وتعلموا منهم الملاحة وبرعوا فيما زال السكان محتفظين ببعض العادات المرقبية حتى أن أنواع الأكلات التي يتناولوها هي نفس الأنواع التي يأكلها سكان المرقب وقلعة صلاح الدين . وقد نفي اليها البطريرك أفرام في حدود سنة 1720  ثم توفي سنة 1749  في دير الكريم في لبنان , كذلك نفي اليها سنة 1837  عدد كبير من كهنة الكاثوليك بتأثير من المطران زكريا وعندما أتت بعثة رنان وأجرت فيها بعض التنقيبات كانت بغاية الصعوبة حتى أن العمال الذين استخدمتهم البعثة جلدوا أمام الأهلين . 

·       أرواد والانتداب الفرنسي 

كانت الجزيرة ولم تزل عبارة عن موقع استراتيجي متقدم على الشاطىء داخل البحر للمراقبة والرصد وملائمة للهجوم كما هي أيضاً وضعية دفاعية وقادرة على المقاومة والمأوى , فمنها تظهر مدينة طرطوس والجبال العالية وسهول عكار ولبنان  ممتدة على البحر , والى الشمال بانياس وجبلة وراءها جبل الأقرع ( كاسيوس ) مما يعطيها أهمية في مراقبة وتهديد الساحل عبر التاريخ , لهذا نجد البحرية الفرنسية خلال الحرب العالمية الأولى ( 1918 – 1914 ) بقيادة أميرال الاحتلال كرنديج دي فرنة يحيط بها ولم يكن فيها أي قوة عسكرية وينزل الكومندان ترابو ( أصبح بعد حاكم بيروت وسمى فيها شارع باسم أرواد ) من ظهر البارجة جان دارك بعد مفاوضات مع وجهاء المدينة حاكماً عليها ودخلت بذلك هذه الصخرة الاحتلال الفرنسي عام 1915  وقبل ابرام معاهدة سايكس بيكو وأصبحت كافة معاملاتها تمهربخاتم حكومة أرواد وصكت طوابع وجوازات سفر وبطاقات شخصية . وساهمت مساهمة فعالة في تقديم المساعدة الى جبل لبنان ضد جمال باشا وكانت صلة الوصل بين الفرنسيين والمواطنين كل من بشارة البويري وخليل زينة والأب سلوط ( الذي عين فيما بعد رئيساً لجامعة عين تورة ) ومهمة هؤولاء الترجمة والاتصال مع المواطنين وتأمين العملاء وتشجيع الهجرة الى الجزيرة هرباً من الأتراك حتى ذكر البويري بأنها باتت ملجأ لكل من ساعده الحظ اليها فكان الكومندان ترابو يعاملهم معاملة الرفق ويهتم بتأمين أسباب الراحة لهم , وبهذا دخلت المخابرات الفرنسية الى لبنان وسورية عن طريق أرواد وبحارة كسروان والبترون وتنقل المعلومات والأخبار حتى غدت موقعاً حربياً ممتازاً ومركز مخابرات فرنسية من الدرجة الأولى .

ودبت الحياة فيها ونمت تجارتها ولعبت مراكبها دوراً هاماً في نقل المؤن والبضائع أثناء العمليات الحربية وأحياناً تسير كطعم تضرب من قبل الغواصات الألمانية . كما ونقل قسم من سكانها الى جزيرة قبرص وتزاوجوا هناك . وكثيراً ما يحدث تراشق في المدفعية بين الساحل الذي في قبضة الأتراك والجزيرة التي هي بيد فرنسا , ومما يجدر ذكره أن أحد الأشخاص الأرواديين الشيخ حسن حمود ساءه ذلك وأخذ يكتب رسائل يودعها في زجاجات ويقذف بها الى البحر يخبر بها عن مواقع الفرنسيين وتعدادهم ومدافعهم والأشخاص الذين يتعاونون معهم , وتشاء الأقدار أن تقع هذه الزجاجات بيد الفرنسيين فيما بعد ويعلنون عن رغبتهم في توظيف عدد من الأشخاص واجراء فحص كتابي لكل من القراء والكتاب فيتعرفون بذلك على صاحب الرسالة واعترف بذلك وأخذ من الجزيرة ولم يعرف عنه شيء فيما بعد .

استمر الحال في أرواد على هذا المنوال وأصبحت تستقبل الزعماء الوطنيين الذين تعتقلهم السلطات الفرنسية ويودعون في قلعتها يسامون عذا ب السجون ومرارة الاعتقال حتى غدت عن جدارة تحمل اسم معقل الأحرار وكالسجل تحكي سيرة التاريخ . سجن فيها سنة 1922 كل من السادة :

شكري القوتلي – عبد اللطيف البيسار ( لبناني ) – عبد الحميد كرامي ( لبناني )

ثم نقل هؤولاء الى أحد المنازل قرب الحمام على أثر نقل مساجين اللاذقية اليها , وفي أواخر شهر أيار من العام نفسه عند الثالثة صباحاً أودع في رحاب سجونها المحكومين من قبل الديوان الحربي بحوادث المستر كراين السادة:

- الدكتور عبد الحمن الشهبندر   - حسن الحكيم

- سعيد حيدر                        - الدكتور خالد الخطيب

- توفيق الحلبي                     - نديم ظبيان

- بديع ظبيان                       - الدكتور منير شيخ الأرض

- عبد الوهاب العفيفي / وهو مصري اشترك بالمظاهرة في دمسق وحكموه لأنه خطب خطاباً شديداً ضد الاستعمار / وكان أيضاً من المعتقلين في سجن أرواد مصطفى الغلاييني مفتي بيروت وابراهيم البيروتي وغيرهم من زعماء بيروت , ثم أتاها أيضاً دفعة جديدة تمثلت في كل من السادة :

- فهمي المحايري         - عادل حتاح

- مصطفى المحايري     - محمود البيروتي

- صبري مظلوم          - نادر الساطي 

بعد أن اكتشف نشاطهم الكابتن كاربيه واستعمل معهم وسائل الترغيب حيناً وجميع وسائل الإرهاب أحياناً لاتهام بعض السياسيين واشراكهم وافتعال الأجواء الرهيبة ليوهموا الشعب أن من يتبع طريق المقاومة سيكون مصيره الإعدام ومع ذلك تقدم للدفاع عنهم كل من السادة :

- فارس الخوري وسعيد الغزي .

وقاما بالواجب على أكمله بعد محاكمة طويلة كما يقول الأستاذ نادر الساطي دامت أربع أشهر . وفي ذات يوم من أيام آب 1925  سجن فيها كل من السادة :

فارس الخوري  -  فوزي الغزي -  اٍحسان الشريف

وفي تشرين الثاني من نفس العام استضافت بسجنها كذلك : جميل مردم بك كما أمّها الكثير من الأحرار ومنهم السادة :                   هاشم الأتاسي    -    سعد الله الجابري   -     مظهر أرسلان      -      عبد الرحمن الكيالي
--------------------------
تل المنظار – طبة الحمام 

يقع على بعد 20 كم جنوبي طرطوس , ويعتبر من التلال الأثرية الهامة عبر العصور التاريخية , ومن بنات أرواد , ومحطات الطرق التجارية الكبيرة التي تقود الى ساحل أرواد , وتؤكد على أهمية المنطقة حيث أقيم مرفأ نموذجي على الشاطئ الرملي ذو مكسر حجري مصطنع مبني بالحجارة المرصوفة التي تظهر في الماء بوضوح ويتوافق مدخله مع حركات التيارات البحرية . اٍن السكن البشري قديماً للموقع أكبر من المساحة المغطاة بالتل نفسه واٍن جزء من هذه المساحة الأثرية مغطاة بقرية المطار . وقد أثبتت الحفريات التي قامت بها البعثة السورية للمعهد الشرقي من جامعة شيكاغو وجود بعض الكسر الفخارية والقطع النقدية ومجموعة من المصابيح ترجع الى الفترة ( البيزنطية – الرومانية ) لكن بدون دلالة لوجود أبنية سكنية , واٍن الوجود الاغريقي كان منتشراً على أكبر مساحة لطبة الحمام وتوابعها حتى قبل غزو الاسكندر وقد وجدت بقايا أبنية هذه الفترة مع الكثير من القطع الفخارية ذات الصنعة المحلية أو المستوردة مها , علماً بأن الكثير من حجارتها نقلت بواسطة المراكب الى جزيرة أرواد حتى عهد قريب , كذلك تشير الى أن المنطقة ازدهرت في العصر الحديدي وقدمت مجموعة أواني فخارية لابأس بها , غير أن آثار العصر البرونزي تبدو قليلة أو أن بقاياه تتوضع داخل الهضبة التي لم تتوصل اليها البعثة , بنما ظهرت في قرية المنطار اٍضافة الى وجود بعض الحجارة الصوانية التي ترجع الى العصر الححجري الحديث .

من المؤكد أن هذا التل يحوي في طبقاته مدينة عريقة لعبت دوراً هاماً في أحداث المنطقة وكانت صلة الوصل بين ساحل أرواد وسورية الداخلية وتقود الى التفكير ربما أنها مدينة سيميرا ( سومور ) اٍلا أن التنقيبات العلمية المستمرة في موقع تل كزل والمنطقة سوف تجلي الموقف وتنهي الشك باليقين وتسمح بتحديد الموقع الحقيقي لسيميرا القديمة .

=======================
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